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المحتويات += 
1. السؤال 
2. الجواب 
3. مسلّمات عقدية 
4. التوفيق بين الحديث وهذه المسلّمات 
5. تتميما لفائدة الفتوى 


السؤال 


مدى صحة الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بأمر دنياكمْ» في قصر مجال حاكمية الشريعة على حياة الناس 
وقوانين البلاد. 


الجوات 


هذه هي الشبهة الثانية: للقائلينَ بأنّ علماءً الشريعة أقوالهم في غير العباداتِ ليست فتاوى. بل آراء كأقوال غيرهم؛ لأنّ ما يتعلق 
بأمور الدنيا هو مصالخ ومفاسد. تتبعٌ المصلحة حيثما وُجدت, ولا تحتاجٌ إلى علماء بالشريعة ليقولوا فيها: هذا حلالٌ وهذا حرام 


قالوا: بدليل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة, في مسألة تأبير النخل: «أنتم أعلم بأمر دنياكُم»). فليس في مثلٍ هذا 
الأمر من شؤون الدنيا حلالٌ وحراةٌ. 


فهل صحبحٌ أنّ ما عَدَا العبادات من شؤون الناس كلها تحكمّة المصلحة والمفسدةٌ. التي يُقدّرها أهلْ الخبرة. كما قذروها في تأبير 
النخل. وأن هذا الحديت في تأبير النخل قاعدةٌ عامة. في كلّ ما ينزلٌ بالناس في الحياة العامة؟ 


للجواب على ذلك نحتاجٌ إلى التذكير بالمسلمات الأتية: 


مصادر التشربع 


مِن المعلوم أن مصادر التشربع هي الكتابْ العزيزُ؛ والسنة المطهرةء والإجماغء وهذ الثلاثة مجمَعٌ عليها من المسلمينء ثم 
القياس: وهو أيضًا متفقٌ عليه. ولم يخالف فيه إلا أهلٌ الظاهرء وبعد ذلك تأتي مصادرٌ أخرى. ومنها المصاحة. التي بعضُها يدخلٌ 
في باب القياس» وبعضها يتعلقٌ بالمصلحة المرسلة. 


لا يخرج مكلف أو فغلٌ أو مجالٌ عن خطاب الله 


ومعلومٌ أيضًا أن جميع المكلفين ‏ جماعة كانوا أو حزبًا أو حكومة أو مجلسًا أو فردًا تاجرًا أو سائق سيارة أو صانقًا أو بنَّاء أو 
رئيس حكومة أو شيخًا ‏ جميقهم ما دامُوا مكلفينَء أفعالهم وتصرفائهم لابدّ أن يكونَ لها حكمٌ شرعيّء ولا تخرج أبدَا عن الأحكام 
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الشرعية الخمسة ‏ التي مرّ ذكرّها ‏ بحال من الأحوال. 
فقد اتفقث كلمةٌ الأصوليينَ على تعريف الحكم الشرعيّء بأنة خطابُ الله المتعلق بأفعال المكلفينء بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضعء والمرادٌ بخطاب الله “هو وحيّه في الكتاب والسنة”. وفي الأدلة التي دل الكنابُ والسنة على أنّها حجة؛ كالإجماع 
القيا 
والفياس. 


أي أنّ الأحكامَ الخمسة لأفعال المكلفين ‏ عباداتِ أو عاداتِ ‏ مصدرها الوحيدُ هو خطابْ الله. الذي سبق بيائه. فكلٌ مكلف في 
الدنياء على ظهرٍ الأرضٍ أو على ظهر القمر؛ فعله لا بدّ أن يكونَ واجبًا أو حرامًا أو مندوبًا أو مكروها أو مباحًاء ومصدرٌُ الحكم 
عليه هو خطابٌْ الله. أي الدليلٌ الشرعيّء على الترتيب السابق: الكتابُ والسنة والإجماعٌ والقياسٌ والمصلحة. 


[للمزيد: قاعدة الإسلام عبر الرسالات] 


التوفيق بين الحديث وهذه المسلّمات 


إذا كان الأمرُ كذلك؛ فكيف نوؤق بِينَ هذاء وبين القول بأنَ أمورّ الدنيا الأحكامٌ عليها متغيرة. وتتْيعٌ المصلحة؛ كما مرّ عن الائمة 
فيما نُشر من قبل. 


اللا د 
الكلامٌ على المصلحة في هذا السياق. نحتاج معه إلى التفريق بين أمرين؛ المصلحة بالمعنى العام: التي يُقصد بها أنّ أحكام 


الشريعة كلها أنث بتحقيق مصالح العبادِء ورفع الحرج عنهم: وبما يعودُ عليهم بالنفع في العاجل والآجل, فهذا معنّى المصلحة 
لاشكّ أنه واقع. 


فإنَ جميع أحكام الشريعة. من أولها إلى آخرهاء بما فيها العباداث والغيبياث؛ كلها مبنية على المصالح بهذا المعتىء وهذا هو الذي 
عناه الشيخ ابن القيّم - رحمة الله عليه عندما قال: 


الشريعة عدك كلواء ورحمةٌ كلواء وصلاخ كلواء وحكمةٌ كلوا. 


فما خرحَ منوا من العدل إلى الجورء ومن الرحمة إلى ضدّهاء ومن الصلاح إلى الفساد, 
ومن الحكمة الى الغيقر فلوسن فى الشبريفة فى ىة 


فالمصلحة بهذا المعنى العامّ هي مقصدٌ وغاية وحكمة لجميع الأحكام الشرعية ‏ عبادات وعادات ‏ لكن ليست هي المصلحة التي 
يذكرها العلماء عند تعداد مصادر التشريع. 


قهدما يفولوى: “هذه الال جاتر ةالمصلحة: أ وهجوعة لأ الفصلخة فها عي رة قيا مط أك عاف 
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والتفريقٌ بين المصلحتين بالمعنى العام والخاصّ في غاية الأهمية وبدونه يق الخلط والتلييس. 
فالمصلحة بالمعنى العام ليست من مصادر التشريع؛ وإنما هي حكمةٌ ومقصدٌ عام مِن مقاصده. 


والمصلحة بالمعتّى الخاصّ مصدرٌ من مصادر التشربعء وتأتي في آخر المصادر؛ كما تقذ ومَدرَكُها دفيق, لا يُحسئه إِلّا آهل 
الاختصاضن, 


لأنيم غنذها يقولون؛ هذا الفعل فية مضلحة: قمعناة عندى أثة “مشتملٌ على وصف هناسب": وهذا الوضف الفناست قذ يكون 


“مُلائمًا”. فيكونْ مُعتبَرَاء ويُبتَى عليه الحكمٌ. كأن يوجد وصف الإسكار في النبيذ مثلاء فيّحكم عليه بالتحريم كالخمر؛ وقد يكون 
الوصف “مْرسَلا غريبًا”, فيكونُ مُلعَى. 


مثال للمصلحة الملغاة 


وكونُ الوصف مُلقَى أو معتبّرًا قد يخقى حتّى على العلماءء من أهل الاختصاصء فضلا عن العامة كما وقع لأحدٍ علماءٍ الأندلس. 
الذي دخ على عبد الرحمن بن الحكم أمير قرطبة فسألهُ عن كفارة الجماع في نهار رمضانَء فأفناهٌ بصيام شهرينء ورأى أنّ 
ذلك مصلحةء وقال: لو أفتيثه بالتق لاستحقر العقوبة, ولاتنهقك حُرمة الشهر كلّ يوم؛ لأنّه يملك الرقات, ولا يزجِرةُ العتق. 

لكنّ المصاحة التي رآها هذا الفقيه هي من قسم المرسل الغريب, المْلقَى بالاتفاق؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جعلَ كفارة 
الصيام إمّا على التخيير, كما في رواية مالكِ للحديث, وإمًا على الترتيب؛ التي تبدأ بالعتق, كما في رواية غيره, والأمرٌ في 
الاختيار بين واحد من الثلاثة: العتق أو الصيام أو الصدقة هو للمُكَفّر فإلز امه بالصوم مراعاةً لمصاحة الزجرٍ في حقّه. وإن بدت 
أنَها مصلحةٌ هي مصلاحة مُلغاة, لمخالفتها لنص الوحيء ولذلكَ أنكرَ سائِرٌُ العلماءِ هذه الفتؤى على صاحبهاء وأبطلوها. 


والذي يمي المصلحة المعتبرة من المصلحة الملغاة. هم أهلٌ الاختصاص دون غير هم فلا يمكنُ أن تطلب مِن مهندس أو بِنَّاءِ أو 


(فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إنْ دُنْتُمْ لا تَعلَمُون) (النحل:43. 


[للمزيد: وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه] 


تتميما لفائدة الفتوى 


قال النووي رحمه الله تعالى: 


قال العلماء قولة صلق الله علية و شدلمر هن تراييى ةلع :فتن أه رالدنا ومغايشيها لا علض 
التشريع: فأما ما قاله باجتهاذة ضلى الله عليه وسلم وؤرآه شرعاً يجب العمل ية: وليشن 
إبا ر النخل من هذا النوعء: بل من النوع المذكور قيله ,تا 
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ويقول شبخ الا سلام أبن تيمية: 


والمقصود :أن جميع أقواله يستفاد منوا شرع وهو صلى الله عليه وسل م لما رأهم 
اون اکل ف ا ی ع کم فاك لقهن إنها طعت ظافلا 
تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله» وقال: «أنت مأعلم بأمور 
فتباكة: فنها کات من فر نكو فة 


وه ولم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا في ظنه مأنه نواه مكما غلط من غلط في 
ظئنة أن الخي طالأبيض "و الخيط الأسود” هو الحتل الأييض والأسنوة م 


وقالت اللجنة الدائمة: 


ومعناه: أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفواء كالزراعة وأنوا ع الصناعة والخياطة 
والتجارة, وأشباه ذلك, مع مراعاة حك م الشرع في كل شىء :نا 


والعلوم نوعان منها علوم شرعية لا تلقي فيها إلا عن رب العالمين» من خلال الوحبينء الكتاب والسنة. 


و”علوم تجريبية وعقلية تكتسب بالتجارب والخبرة؛ وتسخير العقل لها كالعلوم الهندسية والرياضية والطبية. وطرق الصناعة 
والفلاحة والخياطة والنجارة وغير ذلك. 


فهذه الأمور هي التي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن غيره أعلم منه فيهاء وقال «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فهو يقصد 
هذاء ولا نقص ولا عيب عليه في ذلك؛ لأنه لم يبعث لتعليم الناس الحساب والهندسة والرياضيات؛ وكيف يزرعون ويخيطون 
وينجّرون.. 

فهذه وغيرها مصدرها الإنسان وتجاربه وأعراف الناس وعاداتهم؛ وإن كان قد يحثهم على العمل والكسبء ويجعل لهم ضوابط 
ENES E AE‏ يفا لفو الندى في أعماليه كتحون القن والكذي N aN‏ و العا عبتم 


ل في الكديت :دلالة على أن أمور السياسة والاقتضاد والاكيماع ونحوها ليفت من الذي وله قل الي لي الله عة و 
ذلك ولم يقصده: وإنما كان مقصده هو ما سبق تقريره كما يدل عليه سياق القصة» وفهم القصة وسبب الحديث يعين على فهم 
الحديك: ونه ررد قل اهل الغلال: 


ولذلك دأب أهل الأهواء من العلمانيين وغيرهم على تجاوز القصة وسبب الحديث. واقتطاع لفظة «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فقط؛ 
لأن في ذكر القصة رداً عليهم”.6 
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قال العلامة ابن عثيمين ‏ رحمة الله عليه ضمن أسئلة لقاءات الباب المفتوح: 


وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛ لأنه رفع للشرع. ووضع للطاغوت بدله. وهذا يدخل في قوله عز وجل: (وَمَنْ 
َم يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأولئكَ هُمْ الْكَافرُونَ) (المنهمى. 


ولا حجة لمن قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» في أمر الصناعة» وأمر الحرفة.. 


فقال لهم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». أي: أنتم أعلم في الحرفة والصنعة؛ لا في الحلال والحرام» ولهذا نظم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بيع النخل؛ فقد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وأطولٌ آية في القرآن تتعلق بالبيع والدين في أمور الدنيا. 


فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع في الحكم بين الناس والرجوع إليها عند التنازع أخطأوا في فهم هذا 
الحديث؛ والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون؛ فإن أصروا على المخالفة وعلى رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله فهذا ‏ 
والعياذ بالله ‏ كفر.(8) 


وعلى هذا فالقاعدة الشرعية المسلمة بإفراد الله تعالى بالتشريع في الأمور جميعها وفي كل مجالات الحياة. هو الأصل الذي لا 
يخرج عنه مسلم: وأما الأمور التقنية والفنية وتنظيم المجالات المباحة والسياسات المتخذة للتنمية وغيرهاء فالأحكام منوطة 
بالمصالح: أو تكون في إطار تنظيم المباح.. فلا مجال للاحتجاج بالحديث لإبطال أصل الشريعة: فلا يُضرب كتاب الله بعضه 


والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على أكرم الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. 


1. رواه مسلم في صحيحه (2363). 
إغلام الموقعين: ج3 ص 14 - 15. 
شرح النووي على صحبح مسلم» ج15. ص 116. 


مجموع الفتاوى (18/ 12). 


عبد المجيد بن صالح المنصو ر/ أمانة قسم الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاءء موقع الاسلام اليوم. 


.2 

.3 

.4 

5. فتوی رقم: 8726. 
6. 

7. المصدر السابق. 
8. 


“لقاء الباب المفتوح” (33/6). 


المصدر: 


ف قضيلة الشية/ الضنافق ين عبد الرحمن القرناتي: :23 جفادف الأولى 1438 كك المؤافق 20 قي رأين:2017: 
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